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هِمولأص نم لصا وهو ،ةاعمالجو نَّةالس لهنْدَ اع وبِهجو َلع عتم – ةيصعرِ مغَي ف – ينملسالْم نرِ مالأم ۇلاةةُ لالطَّاعو عمالس
الَّت باينُوا بِها اهل البِدَع واهواء. وقَل انْ تَرى مولَّفاً ف عقَائدِ اهل السنَّة الا وهو ينْص علَ وجوبِ السمع والطَّاعة لۇلاة الأمرِ،
وقَدْ نَقَل الإجماع علَ ذَلكَ حرب الرمان – صاحب الإمام أحمد‐ حيث قَال ف «العقيدَة» الَّت نَقَلَها عن جميع السلف: فَمن
اءالدُّعو ةببِالتَّو عتَدْفنْ نَسنَا ارماو ،هِملَيع وجالخُر ننَا منَعمو ،قُلُوبِهِم ف ةيصعالم نَّ ذُل؛ فَامهقَابعا النَّاس ءطوكَ؛ اهـ وذَل لفَع

مضرتَهم، ولَم يخَالفُه اهـ. وقَدْ بين العلامةُ صدر الدِّين السلَم ف رِسالَته: طَاعةُ السلطانِ» الحمةَ من تَأكيدِ الشَّارِع علَ ۇجوبِ
السمع والطَّاعة للأئمة ف غَيرِ معصية، وتَحذِيره الشَّدِيدِ من مخَالَفَة امرِهم َذَلكَ، فَقَال ‐ رحمه اله تَعالَ : وقَدْ روِينَا ف الاحادِيثِ

هتحنَاصمرِ ومالا لول ةالطَّاعو عمه عليه وسلم بِالسال صل ِالنَّب رما : لُغَهنْ تَبا تاداتُرِ ‐ أو كدَّ التَّوح لَغَتب الَّت اححالص
ومحبته، والدَّعاء لَه ما لَو ذَكرنَاه لَطَال الَم، لَن اعلَم ‐ ارشَدَكَ اله واياي الَ الاتّباع، وجنَّبنَا الزيغَ والابتدَاعَ‐: : انَّ من قَواعدِ

،نمحالر ةونَةٌ بِطَاعقرلْطَانِ مةَ السنَّ طَاعاو ،ةيعالر لك َلع فَرض ةمةَ الأئنَّ طَاعا :ةررحالم يفَةنالح لَّةالمو ،ةرطَهالم ةالشَّرِيع
،شُبهة لك ناةٌ منَجلْطَانِ، وةُ السطَاع ةادعنَازِل السم رفَعنَّ ااو ،لَّةانَ المكرا هدِملطَانِ يانَ السصينَّ عاو .ينمسلالم رما تُنَظُمو

شَةحو َلا ةنسِ الطَّاعا نم وجا خُرنهم وجنَّ الخُراةُ، وياقالو نتُهجو ،ةالذَّم نم رِيءا. بهلَيافَظَ عح نمل لئومو ،لبالس نمتَاو
– هرا ذَكم لكاهـ و ،نَاهدورا ام َلنَا عرفَاقْتَص .لحرفَع ما ا فالدُّنْيو الدِّين نم لالنُّصح؛ حةَ وبحالم لَه لَصحا نمو ،ةيعصالم

ف تُهطَاع تمر؛ فَقَدْ حَالتَع هال ةيصعبِم رمنْ ا؛ فَا ‐ َالتَع – هال ةيعصر بِمأمي لطَانُ لَمالس اما د؛ مقح َالتَع هال همحر
المعصية، وف ذَلكَ مصالح الدِّين والدُّنْيا؛ لأنَّ ذلكَ تَقدِيم لطَاعة اله الملكِ الدَّيانِ، وعصيانٌ لاولياء الشَّيطَانِ: انَّ كيدَ الشَّيطَانِ

ةيعوصِ الشَّرالنُّص َلع نبم ملَه ةالطَّاعو عموبِ السۇج َلع ةاعمالجو نَّةالس لهقَدَ عندَ ااعُ الَّذِي انْعمجالايفًا. وعانَ ضك
الواضحة الَّت تَواتَرث بِذَلكَ، ونَحن نَذْكر طَرفَاً منْها يحصل بِه المقْصود، الدَّليل الاول: قَول اله تَعالَ ‐: ﴿يا ايها الَّذِين آمنُوا

اطيعوا اله واطيعوا الرسول واول الأمرِ منْم فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ انْ كنتُم تُومنُونَ بِاله واليوم اخرِ
مكرماي هنَّ الا : هلقَو َلا يرشي ‐ ةالمتَقَدِّم ةالآي ف الۇلاة َلا ا تَقَدَّمالَم :ةالآي ذِهيرِ هتَفْس ةَ فيطع ناب تأويلا قال نسحاو ركَ خَيذَل
ف يعاً بصيرا ‐ تَقَدَّممانَ سك هنَّ الا م بِهُظعا يمعن هنَّ الدْلِ اوا بِالعمنْ تَحالنَّاسِ ا نيتُم بمذَا حاا وهلها َلانَاتِ اوا الأمدنْ تُوا
نرِ مالأم ولبا ادرالم :‐ َالتَع هال همحر ‐ وِيالنَّو ورِ، » اهـ. قَالهملِ الجقَو َلع اءرمةُ الاطَاعو ،هولسةُ رطَاعو ،ةيعالر َلا ذِهه

هال رما الَّذِين ((ِرمالا ولا)) ف َالتَع هال مهمحر لْمالع لها اخْتَلَفو « ،اءلَمالع مه :يلقو ،اءرمالاو الۇلاة نم تَهطَاع هال بجوا
ناب قَال .ننْفَيالص لةٌ تَشْمامع ونَ: هآخَر قَالو .قْهالْفو لْمالْع لها ا فنَّها َلا لْمالع لها ضعب بذَهة: والآي ذِهه ف هِمتبِطَاع هادبع

ينملسلْملوالولاة؛ و اءرمالا مه :قَال نم لابِ قَووكَ بِالصذَل الِ فقْوالا َلوايرِه»: وتَفْس» ف ‐َالتَع هال همحر ‐ رِيرِيرِ الطَّبج
مرا نَّ الَّذِينا الُومعانَ مادِلٍ، كام عأو إم هولسر وا هرِ الدٍغَيحةٌ لااجِبةَ ولا طَاع نَّها الُومعانَ مذَا كفَا» :نْ قَالا َلةٌ . »، الَحصم

رما من لك نم ولاً القَبضانَ فَرنْ كاالنَّاسِ، و نم مرِهونَ غَيونَ دملسالم هو نمةُ، ومئا مرِنَا همذَوِي ا نم هرذِك َالتَع هِمتبِطَاع
وِيلالتا ننَا ما اخْتَرةُ محكَ صا بِذَللُومعانَ مةٌ. كيصعم يهف هل ني ا لَمم لك كَ فذَلكو ،هال ةطَاع َلا اعدو ،هال ةيصعكِ مبِتَر

َلا يعمالج قبقَد سلأمراء» . اهـ. و ا فنَّها َلع يللد ةالآي ذِهولِ هنُز ف درالَّذِي و دِيثالحى، وخْرا ةجبِح لَه تَجقَدْ احو .«رِهونَ غَيد
ذَلكَ الامام الشافع ‐ رحمه اله تَعالَ ‐ وقرره تقريرا حسنًا، كما نَقَلَه الحافظُ ابن حجرٍ (۲): قَال الشَّافع: كانَ من حول مةَ

نيدِ بعس نع ،جيرج ناب نع ، ِرِ النَّبغَيل لُحصكَ يى ذَلن تَرَت لَم ةبِالطَّاع هولِ السرانَت لا دةَ، فَلَمارمالا رِفعي ني بِ لَمرالع نم
،هِمترِ بِطَاعمندَ الاع لعذْفِ الفح ف رالس وذَا هه للَعرِ . ومالا ۇلاةل ةالطَّاعو عمالس وبۇج ةالآي ذِهه اسٍ. فَفبع ناب نرٍ، عيبج
يلةٌ» الدَّليصعونَ مي  ْنا هِمترِ بِطَاعمطُ ارِ فَشَرمولُو اا اماو ،هال ةبِطَاع ا رمالا ي ولسنَّ الرولِ، فاسالر ةطَاع عرِه مذِكو
الثَّان: عن عبدِ اله بن عمر، ا انْ فَانْ امر بِمعصية، فََ سمع و طَاعةَ». قَولَه: «فيما احب وكرِه اي: فيما وافَق غَرضه او

َلع اجِبو تُهطَاعو ماكالح لامك عمس :نعدِيثِ: يذَا الحه َلع رطَهالم قَال .بجو احبم وندُوبٍ ابِم رمذَا اا اممنَّ الاا : يهفو .خَالَفَه
كل مسلم سواء امره بِما يوافق طَبعه او لَم يوافقَه، فانْ امره بِها فََ تَجوزُ طَاعتُه، لَن  يجوزُ لَه محاربةُ الامام )اهـ. فإذَا امره انْ
يرابِ او انْ يقْتُل مسلما بِغَيرِ حق، وجب انْ يعص امره ف ذَلكَ، الا ف المعصية فََ سمع ولا طَاعة فَلَيس لك انْ تُطيعه البتة، .

الدَّليل الثَّالث: عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه ‐، ومنشَطكَ ومرهكَ، قَولُه: «منشَطكَ مفْعل من النَّشَاط؛ اي: ف حالَة نَشَاطكَ.
انَتنْ كفَا ،ةيصعبِم سا لَيمم هرغَيو ،النُّفُوس ههرَتو شُقا ييمورِ فالأم ةُ ۇلاةطَاع تَجِب :نَاهعيرِ مثالا ناب قَالَه . ِرِ َالشَّرالخَيو

معصيةٌ فَلا سمع و طَاعة». قَال: «والاثَرةُ: الاستثْثَار والاخْتصاص بِامورِ الدُّنْيا علَيم. ولَم يوصلُوكم حقَّم مما عنْدَهم )اهـ.
الدَّليل الرابع: أخرج مسلم ف (صحيحه وبوب علَيه النَّووِي، عن ابِيه، قَال: سال سلَمةُ بن يزِيدَ الجعف رسول اله ، فَما تَامرنَا؟
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ف ملسج مخْروا. اميلا ااوا، ومثا وهيمقي ذَا لَملُوا، فَاما حم هِملَيا عنَّملْتُم». فَاما حم ملَيعلُوا، وما حم هِملَيا عنَّمفَا ،نْهع ضرعفَا
:م»، قُلْتنَع» :؟ قَالرِ شَرذَا الخَيه اءرو نم لفَه ،يهف نرِ، فَنَحبِخَي هال اءا، فَجمنْهع هال ضانِ – رمالي فَةَ بنذَيح نع «هيححص
ِالنَّب فصذْ قَدْ وا .«عطاو عمالَكَ؛ فَاسخَذَ ماو ،الرِج يهِمف قُوميسو ،نَّتتَتُونَ بِسسلا يم»، ونَع» :؟ قَالرخَي ِكَ الشَّرذَل اءرو له

صل اله عليه وسلم هوء ائمةَ بِانَّهم  يهتَدُونَ هديه، وذَلكَ غَايةُ الضَلِ والفَسادِ، و ف هليهِم، ولا ف رعاياهم. ومع ذَلكَ فَقَدْ
هِمتكِ طَاعتَر َلكَ علَنَّكَ ذَلمحفَلا ي ،خَرا ادِيثحا دَاً فقَيم اءا جمك ‐ هال ةيصعرِ مغَي ف هِمته عليه وسلم بِطَاعال صل ِالنَّب رما

وعدَم سماع اوامرِهم، فَانَّ هذَا الجرم علَيهِم، وسيحاسبونَ ويجازَونَ بِه يوم القيامة. ووقَعت ف وهذَا الامر النَّبوِي من تَمام العدْلِ
حالصالم يلطتَع َلكَ اذَل فْضا . عطيو عمسي ذَا لَما وبرضذَكَ المو ،عطيو عمسي ذَا لَما وبرضذَا المنَّ هفَا ،بِه لامسالا اءالَّذِي ج

اريكٍ، خالم نفِ بوع نكَ؛ عذَلك رانَ الأمك لَوو .ةرالآخ ف لَه هخَرا ادمبرطَاعَ؛ واو عمسدَةُ، وفْسالم قَّقفَتَتَح ،ةوِيالدُّنْيو ةيالدِّين
فو :فِ؟ فَقَاليبِالس منُنَابِذُه ََفا !هال ولا رِسي : يلق ،مَونضغبيو مونَهضغتُب الَّذِين متمئا اررشو ،مَونبحيو مونَهبتُح الَّذِين متمئا
همحر ‐ خَارِيالب بوقَدْ بو .«انص؛ فَقَدْ عيرصِ الأمعي نما»، ويهِميححص ف مسلمو خَارِيالب جخْرالدليل السابع: ا :لَه لَفْظُ آخَر
اله ‐ علَ هذَا الحدِيثِ ف كتَابِ الأحام من صحيحه»، فَقَال: باب قَولِ اله تَعالَ ‐: ﴿اطيعوا اله واطيعوا الرسول واول الأمرِ
منم ﴾ قَال الحافظُ ابن حجرٍ ‐ رحمه اله ‐ : لما ف الافْتراقِ من الفَسادِ». اهـ. باب السمع والطَّاعة للامام ما لَم تَن معصيةٌ ،
اله عنْه، 》 قَال: واثَرة علَينَا، قَال: ومنشَطكَ ومرهكَ، وانْ اكلُوا مالَكَ، «انَّ السامع المطيع لا حجةَ علَيه، وانَّ السامع العاص لا

سلَي» ، هولِ السر نوا». عيعطاوا وعماسو ،هاتَّقُوا ال》 ، نْهع هال ضر ‐ ماتح نب ِدِيع نع :شَرادِي عالح يلالدَّل .«ةَ لَهجح
َلع ٍو ذَربا قَدِم :تِ، قَالامالص نب هدِ البع نع :شَرع ثالثَّال يلالدَّل ،هلَيع بِيللا س يعطالم عامونَ، فَالسبا تُحيمةُ فالطَّاعو عمالس
انصوا :فَقَال ،ذِنَ لَهذَةَ، فَابالر تانْ يا ذَنَهتَااس ثُم .يقَةالخَلو الخَلْق شَر مه ،هفُوق َلع مهالس ودعي َّتح :فَقَال ،الشَّام نانَ مثْمع

و؛ فَهم بِهآت ا لَممم ءَم بِشوكرمنْ اانَ، فَاا كهمم مكاءرموا ايعطا» ،رِبدِي كعم نب قدَامالم نافِ . عطْرالا دَّعجم شبدِ حبعل لَوو
:شَرع سالخَام يللَيهِم، الدَّلع وه ،لَيهونَ عرجتُوو لَيهونَ عرؤجم ينَّه؛ فَام بِهُتا جِىمم ءَم بِشوكرمنْ ااو ،اءرب نهنتُم مالَيهِم وع

اسنَاده صحيح. انَّ زَيدَ بن وهبٍ قَال: لَما بعث عثمانُ الَ ابن مسعودٍ يامره بِالقُدُوم الَ المدِينَة، اقم ونَحن نَمنَعكَ انْ يصل الَيكَ
ِذَر ِبا لعفنَا، وودٍ هعسم ناب لعف لمفَتَا ((الفتن ابب فَتَح نم لوونَ اكنْ اا بحلا او ،ةطَاع قح َلع نَّ لَها) :فَقَال ،ههرَت ءَش

، لأمرِ الشَّارِع طْلَقالم يملالتَّس نلَفِ مةُ الساعمج هلَيانَ عا كلَكَ م رظْهي ‐ يعمالج نه عال ضانَ ‐ رثْمع يننموالم عم تَقَدِّمالم
وتَقدِيم قَوله علَ ما تَهوى النَّفْس. وانَّ الاثَارةَ علَ الوِلاية القَائمة فَتح بابِ شَرِ علَ الامة. قَال ائمةُ الدَّعوة ‐ رحمهم اله تَعالَ عندَ

هلَيا عمخَالَفَةٌ لمو ،هولسرو هشَاقَةٌ لمةٌ ويصعم ،رِهغَي ووِ ابِغَز هلَيع اتيالافْتابِ: وذَا البه ف ةادِيثِ النَّبِوِيالأح نم فَةطَائل مادِهربا
: ‐ هال همحر لامسخُ الاشَي قَالو «ةاعمالجو نَّةالس لها


